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ھل النقاش العلمى الحر ممكن فى العالم العربى؟

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 9:25 م بتوقیت القاھرة

وضعت ظروف تفشى جائحة كورونا البحث العلمى فى صدارة الاھتمام العام
فى العالم بأسره. إذ أصبحت عیون البشر فى معظم أرجاء العالم مصوبة على
الجھود التى يبذلھا الباحثون والعلماء لمساعدة البشرية على ھزيمة المرض،

واستعادة الحیاة الطبیعیة. وفى العالم العربى أعلنت بعض المؤسسات العلمیة
عن أنشطة بحثیة تستھدف الوصول إلى علاج أو تطعیم ضد المرض. وعلى
الرغم من الجھود الكبیرة التى قد تقوم بھا ھذه المؤسسات، فإننى أظن أن

أغلب الشعوب العربیة لديھا ثقة ضعیفة فى القدرة على تحقیق ھذا الھدف،
إلى حد الیأس من إمكانیة وصول ھذه المؤسسات إلى دواء شاف أو تطعیم

للمرض.
وفى الحقیقة فإن ضعف ثقة المجتمع فى ھذه المؤسسات له ما يبرره، بسبب عوامل
ضعف التمويل، أو الفساد الإدارى، أو ضعف الصلة بالمجتمع، أو ضعف الحريات العلمیة،

وغیرھا. لكن ھناك أسبابا أخرى لا تقل أھمیة عما سبق؛ تتصل بالتكوين العلمى للباحثین
أنفسھم، والمناخ العام لممارسة البحث فى مؤسساتنا العلمیة. وفى ھذا المقال، أناقش
عاملا مؤثرا فى ضعف المؤسسات العلمیة العربیة؛ ھو غیاب مناخ صحى للنقاش العلمى.

***
الكتلة الكبرى من المعارف العلمیة تأخذ شكل فروض ونظريات ودعاوى واقتراحات وأطر

تحلیل. وقلیل من ھذه المعارف تأخذ شكل المسلمات والحقائق والمبادئ التى لا تخضع
للنقد والتفنید. يعنى ھذا أن جل المعارف العلمیة تحوى فروضا وفروضا مضادة ونظريات

متصارعة ودعاوى متباينة وأطر تحلیل مختلفة، ومنھجیات متنوعة. تقوى المعرفة بواسطة
النقد والتمحیص والفحص والمراجعة. لذا يسعى الباحثون المتمیزون دوما إلى حفز

نظرائھم على مراجعة ما يكتبون، ونقده بشكل جذرى، بھدف الكشف عن نقاط ضعف
بحوثھم، وفجواتھا ونقائصھا وتناقضاتھا. فبواسطة النقد المتبادل بین الباحثین تتحصن

المعارف، وتقوى، وتتحسن، وتصبح أكثر تماسكا وفاعلیة، ومن ثمَ، أكثر قدرة على خدمة
المجتمع. وحین تتعذر عملیات المراجعة والنقد والفحص والتمحیص، يفقد البحث العلمى
القدرة على التحسین والتطور، ويغلب علیه الضعف والھشاشة. وھذه بالفعل واحدة من

معضلات البحث العلمى فى العالم العربى، وسبب جذرى فى ضعف ثقة المجتمعات فیه.
تعانى معظم المؤسسات العلمیة العربیة من تقیید حرية النقد المتبادل بین الباحثین.

وحتى فى السیاقات غیر الرسمیة، نادرا ما يُمارس الباحثون مراجعة حرة لأعمال زملائھم،
بھدف تحسینھا وتجويدھا. وفى الحقیقة، تفتقد معظم المؤسسات العلمیة العربیة إلى
وجود مناخ صحى يسمح بالنقاش العلمى الحر. وتسود فى المقابل قیم مضادة لحرية

النقد المتبادل بین الباحثین، تكاد تحول ھذه الممارسة الضرورية إلى عمل محفوف
بالمخاطر، باھظ الثمن. فحین يقدِم الباحثون العرب مراجعات علمیة لنظرائھم، فإنھم

يجازفون باستثارة عداوتھم، وقد يتعرضون إلى ردود فعل سلبیة، تصل إلى حد الانتقام.
ھذه المقال محاولة لتفسیر ھذه الظاھرة، التى أقترح أنھا تعود إلى ثلاثة أسباب.

1. الخلط بین العلم والعقیدة
العلم لیس عقائد. العلم فروض ودعاوى ونظريات ووجھات نظر قابلة للتخطئة، والتعديل،
والتجاوز. وكل معرفة تدَعى أنھا لیست قابلة للتخطئة والتجاوز والنقد والتطوير والتعديل
لیست علما. لكن ارتباط العلم بالعقائد لقرون طويلة فى العالم العربى لا يزال مؤثرا فى
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طريقة إدراكنا له. فالباحثون يتعاملون مع النظريات والفروض ووجھات النظر على أنھا يقین.
وتراھم يدافعون عن نظرية أو تصور علمى دفاعا مستمیتا، رافضین أى نقد له كأنه دينھم.

فى حین أن الأمر لیس كذلك على الإطلاق. فالطبیعى أن يطور الباحثون من تصوراتھم
ومرجعیاتھم المعرفیة باستمرار. فالمعارف تتجدد باستمرار. وما يبدو صحیحا الیوم، قد يثبت

خطؤه غدا. وغاية الباحث ھى الحقیقة. وحقائق العلم متغیرة، ومتطورة باستمرار. ومن
يفشل فى إدراك ذلك، يشبه الدجاجة التى ترقد على بیض مسلوق وفقا للتشبیه

الشھیر.
يكتظ العالم العربى بھؤلاء الذين يظنون أن العلم عقائد، ما إن يقتنع المرء بھا فى زمن ما

حتى يتشبث بھا حتى يموت. فیحاربون كل نقد، ويقاومون كل جديد. وتزداد مخاطر الخلط
بین العلم والاعتقاد بالنظر إلى أن ھذه الشريحة من أعداء النقد غالبا ما تكون من

الممسكین بمقالید الأمور. فالمتشبثون بمعارفھم القديمة يكونون عادة من كبار الباحثین
ممن توقفوا عن متابعة التطورات الجديدة فى تخصصاتھم، فیعادون الأجیال الجديدة التى

تبنى تصورات مغايرة لھم. ولأنھم يمسكون بسلطات علمیة واسعة (مثل الإشراف
العلمى، والترقیات، والمنح، والبعثات، وغیرھا) فإنھم قادرون على تعطیل حركة النقد

اللازمة للتجديد، وإجبار الباحثین الجدد على ابتلاع ألسنتھم حتى حین.
2. العصبیة

يردد العرب دوما أن «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضیة». وإن صدق ھذا المبدأ على
الاختلاف فى شئون الحیاة فإنه يصدق ألف مرة على الاختلاف فى شئون العلم. لكن لیس

كل ما يردده الناس يؤمنون به. وحیثما ولىَ الباحث العربى وجھه سیرى أن الاختلاف فى
رأى علمى يُفسد للود ألف قضیة. فالباحثون يتعصبون لرأيھم، ويظنون أن كل نقد موجه

لفكرتھم أو مقترحھم أو نظريتھم إنما ھو تھجم على شخصیتھم. فلا يتسامحون مع النقد
أو يقبلوه، ناھیك عن أن يشجعوا الآخرين علیه. ھذه الحساسیة الشخصیة للنقد تدفع

بعض الباحثین إلى التظاھر بالاقتناع، وتجنب تقديم مراجعات علمیة أمینة لعمل الآخرين،
فى حین يلجأ آخرون إلى القیام بفعل عكسى ھو التعبیر عن آراء مخالفة لحقیقة ما يرون،
فى شكل من أشكال النفاق المدفوع عادة بالخشیة من أذى محتمل أو الرغبة فى منفعة

يحققھا النفاق المستتر أو المكشوف. والنتیجة ھى تدمیر إمكانیة المراجعة الأمینة
المخلصة، والإعلاء من شأن أعمال رديئة ما دام يملك أصحابھا قوة البطش أو المنح،

وإھمال أعمال عظیمة تصدر عن أشخاص آخرين.
3. الھشاشة

تقترن كراھة النقد بالھشاشة على نحو وثیق. فكلما زادت ثقة الباحث بنفسه وعمله زاد
تقبله لنقد الآخرين. وفى المقابل، يُستثار الباحثون متواضعو القدرات من أدنى نقد. وعادة
ما تدفعھم ھشاشة عملھم إلى إنتاج استجابات عدوانیة شرسة نحو أى اختلاف معھم،

أو نقد لھم.
تتسبب ھشاشة ھؤلاء الباحثین فى شیوع أجواء غیر مريحة فى المؤسسات العلمیة
العربیة. فھم يحولون دون القیام بعملیات المراجعة والنقد الضروريین لتطور العلم. فنقد

عملھم يجعلھم مكشوفین على نحو مريع، لذا يسعون للحیلولة دون عملیة النقد
والمراجعة نفسھا، ويشنون حروبا قذرة فى كثیر من الأحیان لتحقیق ذلك. ولأن

المؤسسات العلمیة العربیة نفسھا لا تضع الكفاءة شرطا أساسیا للحصول على الوظائف
الأكاديمیة أو الاستمرار فیھا فإن عدد ھؤلاء الباحثین ھائل فى كل مكان تقريبا. وھم

العائق الأساسى أمام أى مستقبل للبحث العلمى.
وحین نتوقف عن التعامل مع العلم بوصفه معتقدات، وعن الخلط بین مراجعة العلم

ومھاجمة الشخصیة، ونقاوم توغل الباحثین ضعیفى الكفاءة فى مؤسساتنا العلمیة، حینھا
فقط يمكن أن تقوى ثقة المجتمعات العربیة فى قدرة مؤسساتھا العلمیة على التصدى

لتحديات خطیرة مثل فیروس كورونا.
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